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   والعشروننيالثاالفصل 

  عند الحدود

  

 أن يتصور مفارقة النعيم الـذي        حميد لم يكن من السهل على المقدم     

يابه منهـا،   إالطائرة الخاصة التي تقله في ذهابه الى القاهرة و        . يتقلب فيه 

 ،وفرقة التشريفات الموسيقية تعزف له النشيد الوحـدوي فـي المطـار           

ت الغذاء والعشاء، وجلسته مع كبار      بهة حفلا أقامة في قصر القبة، و    والإ

والعملاء القوم على مائدة واحدة، واستقباله المتواصل للممثلين الأجانب،         

، ومقامه   ليل نهار  ن يذرعون الشارع الموصل الى منزله     ين العشر ييالسر

في مركز الصدارة في كل احتفال رسمي أو شعبي، والتـصفيق الـذي             

ووقوفـه   ،ه يلقي به أمام الجماهير    ي في أذنيه لكل خطاب موجز تاف      يدو 

قرب الرئيس في شرفة دار الضيافة، والملايين التـي وضـعت تحـت             

خـرى  ن الأ  ويشتري بها الضمائر، والملايي    ،هتصرفه ينثرها على مزاج   

نـسان الرشـد    ان نشوة القوة كثيرا ماتفقـد الإ      . في بنوك سويسرا باسمه   

رادة، أحمـق،   حساس، وتجعل من فتى ضـعيف الإ      والسمع والبصر والإ  

 شديد الضراوة كثير الضحايا، قاتلا لأمه، مدمرا لحيوات جميلـة           ،نيرون

البيـت الـذهبي     ولكن لا .. الإمبراطوريةولوكان شاعر  لسوفيكسنيكا الف 

 فيموت كما عاش أنانيا جبانـا       ،يثارة تشفع له  قيحميه من مصيره، ولا ال    

   ..أسفا لضياع موهبته

لقد اكتشف فجأة أنه يملك فنا      .. ة والفن لم يكن المقدم خاليا من الموهب     

س له الكثير من وقته وأعصابه، واستغرق فيه في         فكر.. فريدا في نوعه  

نشوة فان كوخ وهو يرسم احدى لوحاته الخالدة قبـل ان يقطـع أذنيـه               

تقان حائك البروكار السوري أمام نولـه يهيـئ         إويهديهما حبيبته، وفي    
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ج المؤامرات يحيكها بخيوط حمراء     كان فنه نس  .. نماذج فاخرة للمعرض  

  سـواقي دم    ى في قلبه البهجة اذا ما تحولت الخيوط ال        هنا وهناك، وتشع 

وكانت مهارته نصب الشباك لكل من تعارضـت        .. يتفجر في فتنة عمياء   

الجدد الذين آمن بهم بقدر ما أولـوه مـن           حتى نواياه مع مصلحة أسياده    

ولكن المقدم أخذ يشعر في     .. ومنعم، ووثقوا به بقدر ما كبح لهم من خص        

الأيام الأخيرة أن خيبته في قطف ثمار الفتن قد أحفظت قلوب المصريين            

من تظن نفـسك؟    "عليه حتى قال له أحد المسؤولين اثر شجار قام بينهما           

أتراه انتهى  ! ياللهول" !انك لاتساوي أكثر من سطر في الجريدة الرسمية       

 ر بالغـضب يحـرق     عنا قذرا؟ كان يش   ن به آلة فيقطر منها داك     كزيت تلي

دماغه، وصمم على أن يقوم بعمل جنوني، وفي ذلك اليوم جـاءه عبـد              

حمد وأسرته، فأبرق في أعماقه     الوهاب يطلب منه تسهيل جواز السفر لأ      

أنه قد يحتاج اليه، وانتعشت فجأة أزهار صداقته القديمة له، ولكن عاطفته          

لدبلوماسي الكبيـر مـن بلـد       ل الموظف ا  أتلك لم تلبث أن خبت حين س      

شتراكي فيما اذا كانت حكومته تلجئه، فحملق فيه الرجل دهـشا وقـال             إ

  ".مستحيل، أنت في نظر الناس جلاد الشيوعيين"

لتـت  فلقد أ . ليس من مناص اذن أن يسير الشوط معهم حتى النهاية         

لايساوي أكثر من سـطر فـي       "رادته من بين يديه، وأصبح كما قيل له         إ

وجد كلمة منهم تحطمه ولن يجد من يأسف عليه وان ُ         .. "الرسميةالجريدة  

  :صرارإوتمتم ب.. ن يأخذون العبرة من مصيرهوكثير

  !ى عن قوتيللايجب أبدا أن أتخ-

لم يكن من   .. مرة ثم أعادها وبردت أطرافه     وأمسك بسماعة الهاتف  

. لو استيقظ وجدانه قلـيلا     الجرأة بحيث يقدم على تصرف بسابق اصرار      

ن يحمل بين جنبيه شيطانا جبانا، شيطانا صغيرا يخذله فـي اللحظـة             كا
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.. رادته فاذا بلسانه يلتوي بغير ما هيأ النفس لـه         إالأخيرة ويشل تفكيره و   

موا احتجاجهم على   زراء السوريين أن يقد   ووزملاءه من ال   لماذا اذن اتفق  

تخـذ  ر زملاؤه عن رأيهم ا    جحاف الذي وقع بسوريا وأهلها فاذا ماعب      لإا

ب كل مزاعمهم؟ ويفاجأ زمـلاؤه كمـا يفاجـأ نفـسه            موقفا مغايرا وكذّ  

ولكنه يمسح  ” أتراه رجل خبيث أم جبان؟    “بتصرفه ويتهامسون فيما بينهم     

ع بالولاء وهو يـرد الـتهم التـي         رذالعرق الذي يتصبب من جبينه، ويت     

  . "انني مخلص للوحدة"تصرخ في عيونهم 

ينقض وعوده بالتضامن مع أهلـه      ويتكرر الأمر عددا من المرات ف     

لماذا يقف المواقف التي تكلف غاليا؟ كان يعرف أنه فقد الايمان           .  وناسه

ت  ولكن الـدروب سـد     ،بكل شيء ، بالقومية والوحدة والرئيس والناس      

 على ما تتيحه له الدنيا من متع آنية،         أمامه للتراجع، ولم يعد يحرص الاّ     

  :وانتصرت أخيرا أنانيته

عـوني   وأنا غارق بالدم؟ لو وقعت بأيدي خـصومي لقطّ         مم أخشى -

  ..رباإ

وتمالك نفسه، وتناول السماعة مرة     ! وما أكثر ما كان له من خصوم      

  .أخرى وأدار الأرقام وطلب قائد الحدود

قبضوا على أحمد عزيز القاضي الذي يحمل جواز سـفر مـزور            إ-

  . باسم خليل الزحلاوي

س صداع شديد وجلس ورأسه منكّ    ولم يكد يفوه بما قال حتى أصابه        

وتخيـل فجـأة    .. بين يديه ينبض بالألم كأنه فريسة ينقرها منسر عقاب        

كم كان يحسد في أعماقه أحمد علـى        .. صورة ما قد يحدث عند الحدود     

وعزيز الذي كثيرا ما وضعه متوددا على رقبته وهـو صـغير            !. أسرته

احد ربما هـو     وكان الموقف محرجا ومضحكا في آن و       ،فبال يوما عليه  
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لقد قطـع   . .وأبعد الصورة من خياله   . في هذه اللحظة يبكي وينادي والده     

نتماء للناس والأصدقاء والأهل، ولكن لماذا تجثم هذه        منذ زمن خيوط الإ   

ذكـر  .. الجريمة الجديدة ثقيلة عليه؟ وحملقت فيه عينان فانتفض لمرآهما        

ه؟ أتراه يخاف أن    أتراه يخشا .. ته رعشة ذفأغمض وقد أخ   مبارزة العيون 

بل يكاد يـسمع    ..  كانت العينان تهدران   "!غادر، حقير "تنقلب الموازين؟   

.. صوته الغاضب يرعد وهو يتمثله وقد أطبقت عليه زبانيـة المباحـث           

وتناول صحيفة النهار، وأخذ يقرأ، ولكن العينين أخـذتا تتوثبـان بـين             

 مكانا بارزا   رت عيناه فوق صورته التي تحتل      وسم "غادر، حقير "السطور

أن تحيطـه    كم تجهد الأقلام المنافقـة    .. من الصحيفة، وقرأ ما كتب عنه     

د مـن   ر اسمه غدا في الجريدة الرسمية وقد جـر        ترى لو سطّ  ! بالهالات

لماذا المجد والشرف عندنا    ": مجده فماذا تكتب الأقلام نفسها عنه؟ وتنهد        

  "لايلتقيان؟

  دعند الحدو

وأخذ .   وصل الحدود ونزل من السيارة     في تلك اللحظة كان أحمد قد     

. السائق جوازات السفر من الركاب وذهب بها الى مقـر الأمـن العـام             

  .وهمست مها وقد لمحت وجها تعرفه

  .، شاهدت صديقك القديم بشير قرب الشاحناتأدر وجهك ياأحمد-

  :واستدار أحمد وأردفت مها

ن الغيظ وأنـا    كنت أتميز م  ! علامهم الدعاية والإ  عيا للناس كم تخد   -

نـسان زادت   إأكلما جـار     ..أستمع الى الركاب اللبنانيين يمتدحون الحكم     

هيبته عندهم؟ أنحن شعب يساق بالعصا؟ ان كنت تريد الحق، فقدت ثقتي            

نـسان  إعندما ترفع   . من العسير علي أن أعود كما كنت      .. بالناس جميعا 

يرون فـي   آثامه وتؤذي آخر فضائله، وتجد الناس يحترمون القوي ويس        
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سأجد لنفسي مهنـة    . يمان بالخير نسان بالغثيان ويفقد الإ   ركابه، يصاب الإ  

  ..كره كل الأبطالأانني .. غيرتدريس التاريخ يا أحمد

  :وضحك أحمد لثورتها وقال

البطل الحقيقي يامها لايقاس بمدى فشله أو نجاحاته، بل بما يتـرك            -

، أكان في الحكم أم     وحياتهم على المدى الطويل    من أثر في نفوس الناس    

الناس لايعيشون طويلا على أبـواق الدعايـة،        .. في السجن أو في القبر    

الونفالواقع يصدمهم، وسيأتي يوم يسقط فيه الدج.  

وجاء الى السيارة موظف من موظفي الجمرك، وكان أحمـد يـدير            

وانكمش قلب مها،   .. وقد وضع على عينيه نظارتيه السوداوين      ظهره اليه 

لاتريد أن يطـول    .. لوعها دقات متسارعة، وبردت أطرافها     في ض  ودقّ

وشدت الوثـاق علـى     .. الوقوف في تلك النقطة الخطرة الغاصة بالشباك      

  : الذي تهدهده بين يديها، واقترب الرجل من أحمد طفلها

  . مرحبا ياأخ-

حين تبين وجه محدثه ومد      أن أشرق وجهه   واستدار أحمد، ولم يلبث   

  ..بحرارة يده مصافحا

  يا أنيس، فيم هذا التأخير؟ مرحبا بك-

-   موظـف جمـرك مـن      .. ب الحشيش مرت سيارة دبلوماسية تهر

وصلته أوامر بالتدقيق حتى في السيارات .. المخابرات أصر على التفتيش   

  .. التي لها حصانة

  :حمد القلق لهذا الحظ العاثر وقالأوانتاب 

في الحـال  يجب أن أخرج .. سمي في جواز السفر خليل زحلاوي  إ-

  ..قبل أن ينتبه الي أحد

  :وامتقع وجه أنيس



    يسرى الأيوبي   بيوت بلا رجال 

 215

  ..أهو أنت؟ ان التدقيق من أجل القبض عليك-

 به يرفرف ثـم يقـف عـن         حتى لتحس  واشتدت ضربات قلب مها   

عن حمل الصغير، وشحب وجه أحمد وأخذت        ووهنت ذراعاها . الخفقان

  .اللفافة ترتجف بين أصابعه وهو يحاول جهده أن يملك أعصابه

  .شتراكي وقع بيد فاشستيإكيف أمنت له؟ .. دثني قلبيح-

  .أوامر المخابرات-

 قـال   ،هذه هي الأوامر الصادرة عنه    .. نكث بوعده الغادر   !انه هو -

  :أنيس

سم خليل  إبلغ جميع رجال الأمن الحدودي بالقبض على من يحمل          -

  .زحلاوي

  ماذا علي أن أفعل؟ -

  . تعال الى مكتبي-

  ا على شفتها حتى كادت تـدميها، فأحـاط          بنواجذه كانت مها تعض

لها في خدها قبلة عجلى وأخرج محفظته وناولها اياهاأحمد كتفيها وقب:  

أنـيس  وقعت في ضيق فجارنـا   اذا. بقيها معك فقد تحتاجين اليهاإ-

  .يساعدك في العودة الى دمشق

كانت ترتجف وتشد الوثاق على طفلها تستمد منه القوة، ولم تـستطع       

كلمة، ولكن عينيها كانتا تلتهبان بنار غريبة أفزعت عزيز وهو          أن تفوه ب  

  .ينظر اليها

  ماما الى أين يذهب أبي؟-

ولكنها لم تكن قادرة على النطق وهي تحاول جاهدة أن تسيطر على            

الـى  ..  وعيناها مثبتتان على الرجل الحبيب الذي يبتعد عنهـا         ،انفعالاتها

  أين؟ لاتدري، الى أي مصير؟
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ق به، لو تعانقه وتغمر وجهه بالقبلات، ولكن الزمن كان          ودت لو تلح  

كانـت مـشدودة الـى الأرض،       .. أسرع من أن يتيح لها فرصة للتعبير      

  .!مشدودة الى الطفل، مشدودة للعجز الذي رافق جنسها ألوف السنين

وشاهدت عن بعد بشير يترك مكانه قرب الشاحنات ويقتـرب مـن            

ى الـزمن الماضـي وأصـبح       ولّ. .أحمد مسلما، ولكن حديثهما لم يطل     

فأي حـديث   . الصديقان من عالمين مختلفين لايمت أحدهما للآخر بصلة       

يمكن أن يدور بينهما غير المجاملة اللفظية التي تغدو في ذلك الموقـف             

  .عبئا لايحتمل

غاب أحمد عن ناظريها، ولم يلبث أن عاد سائق الـسيارة وبرفقتـه             

زاد في تهاويل الخطر الـذي      ل  ثلاث من رجال الأمن يسيرون على عج      

  .يحيط بتلك الأسرة الصغيرة المترقبة

كان عزيز ينظر بدهشة الى ما يجري وهو يدرك بصورة غامـضة            

  :أن شيئا يتهدد والده وتساءل

  هل هؤلاء طيبون أم فاشست؟-

وغمرت مها وجهها بوجه طفلها تستنشق عبيـر طفولتـه الغـضة            

رأسها كان أحد رجال الأمـن      ختناق، وحين رفعت    حساسها بالإ إفيخفف  

  :الذي سبق زميليه يستجوب بنعومة عزيز

  مااسمك يا شاطر؟-

  .عزيز القاضي-

  :أين والدك؟ وأجاب ببساطة وصدق الطفولة-

  ..ذهب من هنا-

 وركض رجال الأمن في الاتجاه الذي أشار اليه الصبي، وندمت مها          

    إت  للمرة الأولى على أنها رب  تى أصبح جبلـة  مته حبنها على الصدق وقو
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وحـدثهم  .. ونزل المسافرون من السيارة وهم يتساءلون مـاالخبر       .. فيه

وكانت مها  ..  بالقبض على الراكب خليل زحلاوي     االسائق بأن هناك أمر   

وانهالـت عليهـا    .. تصغي ذاهلة كأنما القصة قصة رجل آخرغير أحمد       

ن أناسا  ا.. أسئلة كثيرة ولكنها كانت تنظر بعينين جامدتين دون أن تجيب         

  .يمتدحون حكما يطارد زوجها الحبيب أحمد لا يستحقون منها جوابا

  :وسألت احدى النساء السائق

  . واالله لاأدري-: الى متى ننتظر؟ وأجابها بضيق-

  ب؟ أهو مهر-:وتساءل مسافر

بـون  فـي هـذه الأيـام المهر      "ولم تستطع مها الصمت أكثر فقالت       

ان الـشرفاء   .. لخونة لايطاردون لايطاردون، والمرتشون لايطاردون، وا   

  .!"وحدهم هم الذين يطاردون

وأخذت . حتمال فانفجرت بالبكاء، وبكى عزيز    ولم تعد تقوى على الإ    

  :السائق النخوة فقال

-ك تعملي، هاي حال الدنياهات عنك الصغير ياحرمة، شو بد.  

  . " لايصمت الا معي": وشكرته

  :خير قالمتذمرا من التأ ولما عاد راكب لاستعجاله

-ر أمركان كنت لاتصبر خذ أجرتك ودب!.  

  :سألت المرأة اللبنانية مها

  الوحدة مو نفعانة؟-

  .!خدعنا عن طريق أنبل عواطفنا-

  :وعادت المرأة للقول 

  : زوجها بلهجة مازحةورد. عندنا في لبنان كثيرون يريدون الوحدة-

  .على شرط أن تكون لسواهم-
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 دمعها وأصبحت أقدر على احتمـال       استعادت مها تماسكها، وجففت   

بمفرده وأخبرهـا آسـفا عـن اعتقـال        أنيس  الصدمة عندما عاد جارهم     

لـو أن   .. حدث ما كانت تخشاه، أوقع نفسه بين مخالبهم الذئبية        . زوجها

مها لم تكن تخجل من انفلات عواطفها لأصدرت صيحة مدوية تعبر عما            

التـي اسـتترت فـي      لو تستطيع الألفاظ    . يولول في أعماقها من غضب    

 داخلها لانقض     أخـذت  ..  شعرة من حبيبها بأذى    ت بها على كل من يمس

. لاتريد أن يرى الناس جراحها    .. وهي تداعب شعر عزيز    يداها ترتجفان 

، ولكنهم فقدوا القدرة على     العقلاءانهم يرتدون الثياب الوجيهة فتظنهم من       

نزل من السماء، انه مرآة     لماذا لاتكون الحال هكذا؟ ان الحكم لاي      .. التمييز

  .!البشر

سألها السائق فيما اذا كانت ستواصل السفر الى لبنان فأجابت بالنفي،           

فأحضر لها حقيبتها من السيارة وحاول أن يكون شهما فيعيد لها نـصف             

وعاد المسافرون الى سيارتهم، وتقدم منهـا       . أجرة السفر ولكنها رفضت   

ا فيما اذا كان يستطيع أن يقدم لها        بشير متأسفا متحازنا لما جرى، وسأله     

    ن كانت متوجهة الى    ا أن يوصلها بسيارته ا    أية خدمة، وعرض عليها ملح

؛ انها ستتدبر أمرها ولا تريد أن يكون لمثل هؤلاء الناس      دمشق فأبت ذلك  

ولما ابتعد أخبرها أنيس أنه يدخل أثاثا من ايطاليا تكـاليف           . فضل عليها 

  ..ذن من المخابراتإلف ليرة مجانا بأ الجمرك عليه خمس وعشرون

  !ما أوسع طريق الرشوة، وما أكثر تنوعها

  :كانت مها ساهمة النظرات وفكرها يلاحق أحمد

  ؟ ألا أستطيع أن أراه؟أين هو الآن-

  ..لاأظن، انه عند ضابط الأمن، وهو من جماعة المقدم-

  أيعيدونه الى دمشق؟ -
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  .على الأغلب-

  الى أيدي زبانية المقدم؟-

  .كانت لهجتها يائسة حزينة فلم يجب أنيس، وأجهش عزيز بالبكاء

  هل كانت غلطتي سببا في القبض على والدي؟-

  .زالة الوهم الذي ساور الصغيرإوأسرع أنيس الى  .أبدا يا حبيبي-

لو أنه وصل  نصف ساعة قبل       .. لم يكن هناك من سبيل الى نجاته      -

نقاذهإمكان م البلاغ لكان بالإأن يعم..  

ان . ماذا أفعل أنا هنا؟ خـذني اليـه        :غمغمت مها بلهجة شبه معولة    

  .نا الأخرىأكانوا يريدون القبض عليه فليقبضوا علي 

  .أم عزيز؟ أنت أم وطفلاك بحاجة اليكيا ما الفائدة من هذا الكلام -

أقـرأ  .. فعلهأسأقول لهم انني مثله، لم يفعل شيئا لم         . وطفلاي معي -

م، وأشتم الحكم حين أصحو وحين أنام، لقد أردنا         كتب الشيوعيين وصحفه  

. ! ولم نردهـا تحـت المظلـة الأميركيـة         ،وحدة خالصة للأمة العربية   

  .!رجالا ونساء واطفالا: فليوسعوا سجونهم لكل الغاضبين

  !أنظري الى عزيز كيف يبكي-

  :ولصق بها عزيز وهو يفرك عينيه

  :قال أنيس! يا مامالاتتركيني -

ض عليها ولها طفل وحيد بعمر عزيز بقي أربعـة          أعرف امرأة قب  -

 وينام فيحملـه الجيـران الـى        ،أيام يجلس على عتبة الباب بانتظار أمه      

. ري على صغيريك تجربة أليمة    فوفّ ..الداخل حتى جاء من أهله من آواه      

  ذن أبعدت أحمد الى مكتبي؟إلماذا 
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ل ولا  ان الأمومة تشدها للأطفا   .. وأحست مها كلذع سوط يلهب قلبها     

كل الرجال يضعونها في تلك الدائرة الضيقة التي تختنق         .. تشدها للنضال 

  .!بها؛ كانت تريد أن تراه، أن تودعه، أن تشجعه

الأميركان أم  : أريد فقط أن أسأل ضابط الأمن من يخدم هو وأسياده         -

  سرائيل، ولصالح من يضربون قوى التحرر؟إ

  ! ؟ تعقلي واصبريما الفائدة يا أم عزيز؟ هل يرتدع أمثاله-

  :ت مها وتحشرج صوتها كحمل ذبيحوأنّ

أعرفهم جيدا تلك الحثالات،    .. لاأصبر على الظلم، لا أحتمل الظلم     -

         ون لـه  تلك الزواحف السامة التي تحيط الآن بأحمد، وأعرف ماذا يعد ..

.. ان القلوب الملوثة لا تحتمل النقـاء      .. !أفهم الآن لماذا كان يقتل الأنبياء     

  همهم من العار الأبدي الذي سيلاحقهم؟ماذا ي

ذهب أنيس ليبحث عن سيارة فيها شاغر لنقل مهـا وولـديها الـى              

كـم  .. ووقفت مها وحيدة يمر بها أناس غير مبـالين بمأسـاتها          .. دمشق

راودها من حلم تقف فيه هكذا وحيدة مع آلامها، وحولهـا أنـاس غيـر               

نـت تـصيح وتجمعهـم      مبالين، غرباء عن الحقيقة؛ ولكنها في الحلم كا       

وتخبرهم بما تعلم من حقائق، وتجذبهم الى صفها، وتجعـل مـنهم قـوة              

  !متفجرة

لو أن هذه العهود السوداء لم تفعل شيئا الا كبت الكلمة الحرة لكفـى              

  !بها جحيما للناس الأحرار

. كان أحمد يريدها دائما خارج المعركة، خارج النضال، امرأة فقـط          

رفيقة، يريد أن يوفر عليهـا العنـاء لترعـى          كان يأبى عليها أن تكون      

أن  .وكان هذا هو التصرف الوحيد الذي يشعره بالأمن النفـسي         .. طفليها

ولهذا عاد الى سوريا ليضع نفسه تحت       . تكون هي والصغيرين في أمان    
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.. تصرفهم حين سمع بأنهم يأخذون الزوجة مكان زوجها والأخ بدل أخيه          

 ـ   ..  اليوم لن تكون أبدا خارج المعركة بعد      لـو أن   .. خلدآن للمرأة أن تت

المرأة كانت تشارك في قرار الرجل لوفرت على الانسانية الكثيـر مـن             

  . كان لها النصرالظلم، ولم تناصر المرأة حركة على مدى التاريخ الاّ

  :منفعلا هتف عزيز

  .أمي شاهدت أبي-

  أين، أين؟-

  ..هناك يدخل سيارة اللاندروفر الرمادية-

 وجها صـريحا   بقلبها يغشى عينيها فلا تراه، ولكنها تراه     كان الدمع   

وطبعا لايلين، لاينحني، لايقبل التسويات، لايجد طريقا ثالثا بـين الحـق            

 عليه أقسى ما يكون، جـزع جعـل قلبهـا           هاولهذا كان جزع  .. والموت

يتجمد، وأخذ صدرها يعلو وينخفض ويهز معه الصغير الذي أغفى كأنما           

  .تهدهده أرجوحة

وشاهدت مها أحمد بين زمرة     . رت سيارة المخابرات بهم مسرعة    وم

ح باه، فلم تتوقف الـسيارة، ولـو      أينادي   من رجال الأمن، وهتف عزيز    

وذكرت مها ما قاله لها يوما أنه كان يـسمع          .. أحمد بيده واختفى كالبرق   

وهو مبعد صوت عزيز يناديه ويبكي، فأحـست بالـدنيا تـدور حولهـا             

لم عينيها، وحمدت االله أن أنيس قد وصل فمدت يديها          وبغشاوة سوداء تظ  

  :لاحظ شحوبها فسأل.. بالصغير تناوله اياه

  هل تشعرين بشيء؟ -

  .بوهن شديد-

  .لن تلبث أن تصل السيارة التي تلفنت أطلبها-
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وأخذ عزيز يردد على أنيس ما شاهده من مرور والده بين رجـال             

بلة من أصابعه على أنه كان يبتسم وودعه بقالأمن، وأصر.  

كان بشير قد حصل على موافقة بالمرور، فتحركت الشاحنات ومرت    

بشير بسيارته الفخمة المرسيدس، وذكرت مها فـي         بها متمايسة، وخلفها  

تلك اللحظة كيف جاء يوما الى أحمد وكان ذلك قبل الوحدة بعام يرجـوه              

  .ق لأحمدأن يكفله لاستدانة ألفي ليرة يدفعها أجرة منزله من تاجر صدي

وتساءلت مها من أجل من يضحي أحمد، ومن أجل من تحتمل هـي             

وبكى الطفـل بـين     .. كان واضحا أن القوى التقدمية تتفسخ     . ثقل العذاب 

نها لم تكن تـستطيع أن تلبـي        كرضاع، ول إيدي أنيس، كان بحاجة الى      

. .ولن تضعه في فم الـصغير      حاجته، لابد أن لبنها قد أصبح سما زعافا       

 هي أوهن من أن تحمله، كانت تنحل وتشحب بقدر ما يمتلـئ           ! لاليبك قلي 

ويتورد، ولم يعد ذلك الطفل الأعجف الذي يتثنى جلده الرقيق كأنه عجوز            

حين ولدته، وبدا لمها لحظة، الشبه الكبير بين الطفل وحركة التقدم، انها            

لعلها كانت بحاجة الى عاصفة تناثر من       . تنمو وتترعرع بقدر التضحيات   

ان ربيعها لابد قادم وان بدت      . وعها الهشاش من النفعيين والانتهازيين    فر

  .اليوم جرداء

وحملت الطفل وأوثقته الى صدرها، وجلست على الحقيبـة الكبيـرة           

وفتحت الصغرى وأخرجت علبة راحة، وأمسكت بقطعة وضعت طرفها         

ولما ناولت عزيز قطعة أخـرى      . ةذفي فمه فهدأ وراح يمصها بشغف ول      

  :لته عن السبب قالأا في يده دون أن يأكلها، ولما سأبقاه

  .سأبقيها لبابا حين يعود-

  ..كلها ياحبيبي، معي غيرها.. ستعرق يدك عليها وتلين-

  .لست أشتهي-
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  .وأدار الصبي وجهه وأخذ يجهش بالبكاء من جديد


